اللقاء الإسلامي-المسيحي : 


المناظرات الموريسكية-المسيحية 
عبد العزيز شهبر 


حين تطلق عبارة "اللقاء الإسلامي ‏ المسيحي" الآن . يراد بها ذلك 
IA‏ مدر خب ين A‏ 'المسسحيين A A‏ 
يعترف فيه كل طرف بالآخر رغم ما قد يكون بين الطرفين من اختلاف في 
المبدا فيقر له بحريته الاعتقادية والمذهبية: ويحترمه كما يريد ان يكون, 
ويعمل وإياه على تطويع نقاط الاتفاق بينهما لتصبح منطلةالإقرار السلام بين 
الأذيان Os‏ و الشغوتب. فاللقاء بهذا الع يقترت من الحوار ويتشد 
التعايش والتسامح» وهو وان كانت تواجه فيه الآراء وتعقارن لا يهدف إلى 
تحقيق ردة الآخر. ولا يحمله على الشك في عقيدته. إنه يتجاوز التعدد في 
PA |‏ لوكبات والثقافات والأديان بالتسامح: 


On ne peut répondre au pluralisme seulement par la tolérence... la coexis- 
tence-ou mieux la cohabitation- pourait suffire à établir des rapports paci- 


fiques..." ) 


 يمالسإلا الا مر کی هذا البحث بهذا النوع من اللقاء‎ CERT 
ال بل ا اذى إليه تاريخيا. إن اللقاء موضوع هذا البحث هو لقاء‎ 
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الغائى للآخر. رافض لوجود ذات معتقدة مخالفة لهء لها قناعاتها ومبادنها. 
وظو de + ¿So ell‏ اللاك ao‏ لهاد Listas‏ هة الي لوعن 
ا i‏ 

1- لقاء موحه Ll‏ ارتضاها واختطها طرف مسلم وآخر مسيحي وهر 
لقاء محاورين متناظرين حسيما بقتضيه منهج الجدل والمناظرة ؛ مثلا: القائد 
المنظري والقس فرناندو كونطريراس .مترجم اسقف بلنسية خوان ربيرا 
مناظرة. 

2- لقاء أحادي. وهو لقاء مسيحي al PAYL‏ لقاء مسلم بالمسيحية 
عن salar‏ کت de‏ 

Sas Mr io ls laa عبر مناظرين‎ Y 
الموريسكي خوان الونصو اراغونيس في مناقشة المسيحية وخوان اندريس في‎ 
رده على "الشريعة المحمدية" ... الخ.‎ 
عن اا‎ ts مرا‎ La غالا ها كرو‎ e ls 
محتملة الطرح على المسلم إذا كان لقاء مسلم بالمسيحية أو على المسيحي‎ 


lepra‏ البغض» ولا كان كل ola‏ متها pla‏ الى Ll!‏ .هادف 
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ومشروع في اعتقادات الآخرء نحو تحقيق الصواب, اندرجا كمناظرين ضمن 
حد المناظرة: «النظر من الجانبين فى مسألة من المسائل قصد إظهار الصواب 
فيها 4 2 

غير UY, al‏ الى ان اتال هار ul ol BI‏ 
المسيحية هي على سبيل التجوز فقط. فهي إن كانت تصدق باعتبار كونها 
تحققت بوجود جانبين متناظرين وبدعوى وبمآل أو نتيجة, فإنها لم تستوف 
شروط المناظرة في كثير من الأحيان» خاصة حين كان المتناظرون يعمدون إلى 
تحقير الطرف المناظر مما أخرج جهودهم من نشدان الصواب إلى تعميق 
الحا رسكن ال cil‏ على ja US‏ ان يسكع الف المت 
المستعمل فيها: Falsedad , refutacio , Disputa, confusion, Defensio‏ ووفقا 
لأقسام اللقاء الإسلامي ‏ المسيحي الذي نحن بصدده اخترت أن أقف على 
Ll‏ 

1- مسيحي يناظر موريسكيا (لقاء مباشر). 

2- مسيحى يناظر الإسلام (لقاء مفترض). 

3- موريسكى يناظر مسيحيين ( لقاء مباشر). 

4- موريسكى يناظر المسيحية ( لقاء مفترض). 

وكل ذلك من خلال المصادر التالية: 
Vida del Siervo de Dios. Exemplar de Sacerdotes; el Venerable Padre‏ - 


Fernando de Contreras. Padre Gabriel de Aranda, Sevilla 1692. 


- Defensio Fidei in causa neophytorum Sive Morischorum Regni 
Valentiae, totiwsque Hispaniae. Et tractatus de iusta Morischorum ah Hispania 


Expulsione. Jaime Bleda.Valencia 1610. 


- Cronica de los moros de Espana. Jatme Bleda. Valencia 1618. 


- Expulsion Justificada de los Moriscos espanotes y suma de las 


excelencias christianas de Felipe Tercero. Pedro Aznar Cardona. 


- Catechismo Para Instrucción de los nuevamente convenrtidos de Moros. 
Impresso por orden del Patriarcha de Antiochia y Arzobispo de Valencia Don 


Juan de Ribera, Valencia 1599, 


- Confusion de la secta Mohametica y del al-Coran. فقيه شاطبة‎ 
Juan Andrés Valencia 1515. 


- Descripcion del Solemne Baptismo que se celebró en la Santa Iglesia 
Metropolitana de la ciudad de Sevilla de 46 Mohametanos que se reduxeron a 
nuestra Santa Fé por la predication de los padres Tirso Gonzalez, Juan Gabriel 
Guillen, Juan de Losada y Francisco de Gamboa... el dta 8 de Mayo de 1676, 
Don Diego de Robles. 


- Segunda parte de la vida y penitencia que en el monte Arsanio Junto a 
Roma Hizo una mujer natural de Valladolid la qual avia Sido renegada en tura- 
quia y como convertio a dos hijos, a la madre y su buen fin. Compuesto por 


Marco de Bricuelo Valencia 1678. 
- Poema Romance: El Moro el Cristiano yo طبع بقرطبة بدون‎ 


- Disputa Contra Judtos y cristiano. Manuscrito de la Bibliotaca 


Nacionnal de Madrid N° 4944. 


- Poemas de Juan Alonso Aragones . Manuscrito de la Biblioteca Na- 
cionnal de Madrid N° 9067. 
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-l‏ مسيحي يناظر موريسكيين 

نالوق بها sr‏ 
يستنتح أنها تحاول في أغلب الأحيان اسعغلال il‏ بطرخها Glas e odio‏ 
الشاظر AA‏ سف ؤشريعة الال الى الك جف bat‏ 
والقطع بمشروعيه المسيحية ورجحانها. ويعمل رواد هذا النوع gur‏ المناظرة 
على حمل المعترض على نفي اعتراضه بنفسه والانتهاء إلى الاقتناع التام 
بالمسيحية + US‏ سنرى فى هذه النماذح المنتخبة: 
Intenta el Venerable Padre ta conversion del Alcayde Al-mandari y darle‏ 


palabra de hazerse Cristiano. 


تحت هذا العنوان ورد حوار مثير بين القائد المنظري مؤسس تطوان 
والقس الإسباني فرناندو كونطريراس» الذي تفرغ سس وا 
ra!‏ شال Lis‏ على السيسية. فيد ts‏ إن A tall‏ 
تدك عن ¿al‏ محاولة al de ST‏ هن deca‏ اى كان ترك 
السانة الح نكا صليها : ¿e Y al ral plas,‏ أن Cal jotas‏ حقيقيا 
ذلك الذي كان يعتقد في دين الإسلام. 

ويظهر أن القائد تحدث من خلال حقيقة عاشهاء فرغم تعميد الملكين 
الكاثوليكيين ومن LA‏ لمسلمي الأندلس بقي جم غفير من Aja‏ 
الوتصرين ييطن PIE AS A‏ 
الموريسكيين. الأمر الذي أدى إلى مجابهة جدلية يومية حسب الباحث لوي 
كردياك © نقلت أطوارها قرارات الأحكام الصادرة عن محاكم التفتيش. 


گان راق الاد النتظرى عبارة عن Lol‏ + ضرررى AY‏ السناظرة 
فعمد القس كونطريراس إلى تقديم اعتراض ناسف للدعوى ومؤكد لغاية 
تتوافق ودوره كقس كارز بالإنجيل ومبشر واعظ يقول: 

وقى las ges ll,‏ حن. لآن الذي كان فى النون an‏ ات + 
إذا دخل قاعة مظلمةء فتراه يضيع في نفس القاعة. هكذاء فالمسيحي الذي 
أضاءت أنوار شريعة المسيح عقله يضيع حين ينتقل إلى ظلمات شريعة 
NU‏ 

Lalo yy ol ys Y irreal سيدى على عبن‎ UL 
Ll a a al a la CEE 
في قابهء كما أنه شريعة المسيح» فهو وإن اعتقد في أن شريعة محمد‎ 
أحسن. مدفوعا بمنافعها ومسحوبا بشهوته الفاسدة. يظل يبحث عن سعة‎ 
شريعتنا فيرغب في الفوز بلذات هذه الحياة وينسى الحياة الخالدة. ولايرتاح‎ 
ضميره أبدا ويظل ضميره يؤنبه بأنه ترك الأحسن فلا ينخدع. وهذا محال.‎ 


وإنني لم أجد أحدا من هؤلاء المرتدين لايبحث عن الصواب الذي يصفح 
الف ندامة» ولايتوق إلى الرجوع إلى الرب. ولايخاف أن يأخذه الموت وهو 
على شويعة OEI‏ ولا يبحث عن طريق وشكل الفرار من بينكم. Yo‏ 
يحس باتباعه للنصارى. فهو حين يجد نفسه دون شهود من شريعتكم 
Uco Y‏ ولايفضلها. وهذا لين واضح سيدى: فهو اذا ANS:‏ اختار ds pi‏ 
محمد لم يخترها ليقطع برجحانها على شريعة النصارى. 


sl Lal y‏ القاتية ¿Y‏ للعسل الذى .يرثن عن UA‏ ايكون 
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مسيحيا حقيقياء فيجب أن أقف عليها: 
هي معادلة للاقناع بأن الذي عاش في الظلمات ووجد نفسه في النور 
la‏ دفوو آل sa‏ 


وحسب التجرية» إن كثيرا من jr‏ اتبعوا نور شريعة المسيح 
عيسى حين عرفوا أخطاء شريعتكم. وقد عرفت منهم كثيرا بقوا غاية في 
النقاوة طول حياتهم؛ مادنس انفسهم أي ذنب خطيرء وما اقترفرا أي خطا 
بضيع ما تلقوه من نعمة حين تعمدوا. إنهم اتقياء وصلوا إلى درجة الكمال 
عنس صدق Lo apodo‏ قاله الرب لاد البياثة" اشرق التورلين كانوا فى 
Mo‏ وإذا حدث وعاد بعضهم إلى شريعة 5l A ET‏ 
هذا - وهجر دين عيسى المسيح فلأنه لم يوافق وحي الرب حتى يكون 
ولا قيمة لأولئك حتى يقاوموا ما كانوا عليه من نزوات حين كانوا 
مسلمين وليس لكونهم يقطعون بدونية شريعة عيسى المسيح ورجحان شريعة 
محمدء بل لأنهم لايجتهدون في اتباع تعاليم الديانة الكاثوليكية». 
واستمر كونطريراس في نفس السياق الوعظى» فقارن المسيحية " 
بالشريعة المحمدية", وفصل القول في شرح الأقانيم الثلاثة وكيف تبقى واحدة 
في ماهيتها وإن انقسمت إلى أب وابن وروح قدس؛ وبين المغزى من صلب 
المسيح. 
. ولما كان الغرض من هذا اللقاء بين القس كونطريراس والقائد المنظري 
هو تحقيق ردة الآخر وإبطال ما هو عليه من معتقد وإلغائه» فقد أنهى القس 
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عرض فاا تقل لى» هل سمت yl‏ يجا القلب إلى :مس ساغة موند 
ul‏ فالشريعة العى بركضيها الناس il pal‏ 
فول یرال اندرا Andra Gabriel‏ أن القائد المنظري سمع كلام الفس 
lil als e ela,‏ درج Y ey al‏ اد عن السا 
y PEOR dls‏ له فيها الإطلاع على مبادئ الشريعة المسيحية. 
انض الا اير أن يجفا الا : بن المتطرف ذلك 
الموريسكي الذي ترك بلده بعد 5i‏ غلب عليها النصارى Al,‏ كونطريراس 
الذى ت E A O‏ ا IE‏ 
الكاتوليكينة: كانت io‏ حيت. gl y ll‏ إلى الصوابي» غير أن 
Us ¿Le yal‏ بدو لم ينقل جميع اطوار المتاطرة: JUL‏ المنظرى وهو 
الموريسكى المجاهد. لم يتدخل لا مانعا ولا معترضاء فقد اكتفى بطرح 
الإدعاء وأعلن بعد أن قدم القس اعتراضه إذعانه للنتيجة واقتناعه بالطرح. 
ولا نين أن سكرب لهذا اذأ تذكرنا أن الكتاب 1 حيث نص LDL‏ 
هو تالف کی مناقب وفضائل ا رجالات الكنيسة الكاثوليكية Siervo de y‏ 
نفس الكتاب نستخلص أن القس كونطريراس تابع محاولته الإقناعية» حتى 
ال عر عليه اورتفل A‏ الى على دن آلا 
E‏ و وول ان داعال ا ل ا 
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تتصيرالقائد المتنظرى je‏ عل أن is‏ راجحا إلى ill‏ ورك الفائد 
مسلما بينما يمكنه اعتناق المسيحية .. أية فرصة أحسن من المجئ مع الأب 
الى ارض المسيحيين حيث يمكثة التعمد y‏ محايقة واعتناق شريعة عيسى 
المسيح كما فعل الكثيرون ممن هم على نفس مذهبه u‏ لقد كان هذا انطباع 
رجل مبهور بمناقب شيخه. Id y‏ الكلام يعكس مدى خطورة هذا النوع من 
اللقاء الذي تحقق بين المسلمين الموريسكيين والمسيحيين والذي تمكن فيه 
الطرف المسيحى من تحقيق تشويش فيما سمى بالمسيحيين الجدد» الذين 
أظهروا النصرانية ثم هجروا إلى أرض الإسلام فعادوا إلى إظهار الإسلام. إن 
الأب كنطريراس وهو يناظر القائد المنظري يعلم أنه لا يخاطب مخاطبا خالي 
الذهن. فالقائد يعلم من المسيحية أشياء؛ ولهذا كان خطابه له خطابا Lhes‏ 
إقناعياء كما لو كان معتقدا بتحقق النتيجة: "الارتداد عن الإسلاء” قال: 

وى وإن كيت iy‏ ماد تطواق كيرا تك للع الذي 
أسرت به. وللارباك الذي تسبب لى فيه ملكك, فإنه يعر على أن اذهف 
وأكلكَ حبيس المعتقد الفاسد الذي OEE‏ 

والفعال الحسنة التي لقيت منك تأسرني وتجعلني أتألم لبقائك على 
Lar A‏ بإمكانك أن تصبح مسيحيا. 

اقل e gts‏ أن لس ماك ف الحا اهن الى د لان الله de‏ 
EN‏ ا ا AS‏ را لار NN‏ 
حين تحتاج إليها أكثر. إعلم أن ما بقى لك عن الحباة قليل» ان سك jas‏ 
وإنك أنفقت أغلب ايامك في إشباع رغباتك . فانفق القليل الذي بقى لك من 
العيش موافقا للعقل. وإذا اعتقدت أنك تائه. فإلى متى تنتظر إصلاح 
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أخطائك؟ ما الذي يمنعك؟ القيادة؟ إن التبجيل كأمير تجده بين ذويك؛ فهل 
سيكون من الأفضل أن تبقى لك السياذة بعض الوقت ثم تذهب إلى النار مهانا 
بالشباطيق a‏ مج :هلل لافار 
الأرض المجاورة ‏ وهو أقصى ما يمكن أن يحدث لك قاعلم أن هذا هو 
الطريق لكى تكون مع الله إلى الآبذ: Sy‏ حبك LL‏ يحول دون 
اتباعك للطريق حيث نجاتك. eli A‏ من النار god‏ لك على yalo‏ عليه 
من اتباع الشريعة البائسة. | 

فلينتظرك هذا السيد الذي جعل نفسه على هذا الصليب فقط ليخلصك. 
انه ينتظرك لإسعافك. وإذا لم تعتنق الربح الذي يمنحه لك الآن سيسد ذراعيه 
لكى معد ك نة و لبك E‏ 

وينهي الأب كونطريراس كلامه بدعاء للقائد. 

وقد سلك هذا القس نفس الطريقة في مناظرة بعض الموريسكيين من 
أهل تطوان. انه يتدخل بعرض مفصل وعظي عند صدور أي ادعاء من الآخر. 
جاء فى الفصل الثاني عشر من نفس الكتاب: 

واعلم أن طريق السماء هي كمن يريد أن يعبر تهرا كثير المياه بقنطرة 
فيندة عاك عاضر اع يعيكن انالك من A‏ تكون تك 
iael‏ متواصلة دور yl‏ ينقص أي واحد منها. ولكن. اذا حدث وجاء تيار 
النهر عظيما وحمل معه عمودا أو عمودين من وسط القنطرة» وظهر لك أن 
مابقي من الأعمدة أربعة فقط في البداية ومثلها في النهاية. فهل يمكن أن 
تعبر القنطرة؟. 

قل لي اليس عيبا da ol‏ لض إلى الوسط ay‏ يرهم من 
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الاوح م العف SE IA A A‏ 
شريعتك تأمرك بأشياء جيدة وموافقة للعقل وتسمح لك بالقيام بأشياء مضادة 
لها عاقب عليها حتى في بلاد [الكفار] بقسوة S‏ أي حسن يمكن أن Jam‏ 
لشريعة مرفوقة بالنقائص؟ أي طريق إلى السماء تسلك بأعمال تؤدي إلى 
ار اعلموا ان ال سو ال يرية ان سوقم يه الى 

«ly dal. L‏ واعلموا أنكم بشريعتكم تحيدون عن الطريق»!'". 


ومن نتيجة هذا الخطاب الوعظي تتصر مجموعة من الموريسكيين في 
مترجم خوان ريبيرا أسقف بلنسية وموريسكي من تطوان 


ورد نص المناظرة فى الحوارالأول (وهو بمثابة مقدمة) من ARS‏ 


Catechismo para instrucción de los nuevamente Convertidos de Moros‏ وطبع 


وحسب المعطيات الذي يقدمها ذلك الحوار الأول فإن المناظر كان 
Lasa‏ لاقف ران وبيرا Juan Ribera‏ أسقف ul‏ وكان هذا PA‏ 
فف ie y do‏ السار Jl‏ يتحو o‏ المسحيين Anal‏ 
التشبت بديانتهم الجديدة ويعرض عليهم ما ينقرهم من دين الإسلام الذي 
كانوا عليه. وكان المترجم يقوم بترجمة خطب الأسقف ربيرا فور انتهاء هذا 
اا Mes as la‏ الا الت وال ati bie‏ 
(البويردة ,3651( 
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Jete كان ردد على‎ ely das ás عن‎ ly y الموريسكي.‎ La! 
ju E les lilal عرحيسن واخل‎ ss yaa 
المستعصية.‎ AS IAS 

والواقف على نص المناظرة بين ذلك الموريسكي والمترجم يلاحظ أنها 
له تكن هن طبيغة SE o‏ كوتطريرامن Y‏ المتطرى:«وان كانت تن 
الى نتيجة ممائلة: اقتناع الموريسكي. وإذا كانت المعطيات التى توفرت لنا 
حصن الآن لوي كد ارتداد المنظري فإن الطرف الموريسكي فى هذه المناظرة 
تنصرء وتحققت الردة التي وسمت هذا النوع من اللقاء. 

نقرأ في الحوار الأول: 

«الطالب : حفظكم الرب يا أبت. 

المعلّم : وليكن معك أنت أيضا يا أخى. من أي البلاد أنت؟ فقد بدا لى 

ط: نعم وإن كنت أتردد على هذه الضفة الأندلسية ومملكة غرناطة 

و yl‏ انت من الساخل ¿Jl‏ 

ط: نعم آنا فين دروا ف سكان ب تطوان الا ا ee‏ بعد e‏ 
مرحلة في الشاطئ الإفريقي. 

ia‏ أى غرض ساقك إلى هذه البلاد ؟ 


d e . T 2 < F F 
ou ll واتمنى رؤية هذه الاارض.‎ E أن أكون‎ JD y) b 
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تصريحا في مالقة من أجل هذا . 
اق ls e ir‏ اف als‏ $ 
طه :اذا ET lio‏ وق E‏ كرا من البهود السوحود ين 
م: وما الذي يظهر لك في ذلك الشرع؟ 
ist Sed ls E e E?‏ 
¿lle Lo lios Del di to Lai a y‏ خر مغر اا 
م: ما هو عملك؟ وما هي طريق عيشك؟. 
ls lll‏ عل ya iaa ls E‏ ب 


فى هذه البلاد ؟ 


al bis تييح الرقت:‎ ol Y ليس هناك ا تيء فاا‎ do 
م: قل لي الحقيقة هل تريد ذلك من قليك؟‎ 
ط: لماذا تضخغط علي‎ 


م: لأنني رأيت كثيرا منكم يدعون حين مجيئهم إلى هنا نفس ماتدعيه 
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ويخفون أغراضا أخرى مغايرة؛ فيكونون جواسيسا في هذه الممالك المأهولة 
بأتباعكم وبسلالتكم؛ أو يأتون رغبة في الاغتناء فيظهزون المسيحية حتى 
يعاملوا جيداء وهو نفس ما يفعله المسيحون الذين يذهبون إلى ارضكم 
ويظهرون دينكم. وأقول هذا لأنك قد تنخدع لهذا أو ذاك؛ فإذا كنت جاسوسا 
قالامر ral ds das‏ کین ن 
كنت تروم الغنى بإظهار المسيحية فإنك كمن دخل طريق النجاة برجل 


13 . o. 
K 7 AD 


متكافئان مترجم وتاحر. La a‏ سيقدمه السترجم ليس إلا حذاذات اجتمعت له 
ن وو اا الستضيي يه لدو دلا اك امور ميك ميا لعلف 
هذا rel Y‏ السسيهية OS ly yo As‏ سقف غل er‏ فن 
المواضيع التى غالبا ما o el a ll bss ss‏ 

PA‏ شريعة دل ترضل الى ال 

pel‏ للاسلام L,‏ لا اعتقادا. 

- القران كتاب الأكاذيب والخرافات. 

allas 


- المسيحية هى طريق الحق. 
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- التمييز بين طريق النبوة وطريق الفلاسفة .. 

فارسان يتناظران 

إننا هنا أمام نموذج آخر من نماذج لقاء المسيحى بالمسلم لقاء مباشرا. 
إنها مناظرة بين فارسين احذهنا مفسيعى والآخر مورسكى مسل alos‏ 
على شكل قصيدة رومانثية. يقوم الموريسكى فيها بالاستهزاء بطقوس 
النصارى وباعتقادهم بالوهية عيسى عليه السلام ويتمثال العذراء» ويدعو 
المسيحيين إلى مبارزته مبارزة شريفة بالكلمة والسيف» إلا ان الفارس 
اسيج el‏ قبل الثزال a‏ بالسيف de o os‏ اعطاق ol‏ 
فيذعن الموريسكي ويسأل عن بعض ما يراه مانعا من اعتناقه المسيحية 
مثل: عذرية مريم بعد ميلاد عيسى؛ ويلتمس التعميد وتنتهى القصيدة 
بإعلان اعتناق الموريسكي للمسيحية.. 


Vé un retrato عل‎ MA R 1 A Santisima y dice susopenso 
Mas Cielis qué es lo que veo 

Confuso estoy y aturdido . 

Quien el aterevido fué. 

que con un osada brio, 

Sacan las Espadas. 

Moros y a Cristiano me apercibo, 

y te respondera ahora 


aquesta abrazada aroma 


este carbon de Mahoma, 
Rimen. aqueste cayo de alà 
aqueste adusto 112011 

esta rara maravilla, castigondo tu soberbja 
con esta corba cuchilla. 

Cristo. Habla menos y obra más, 
que me enojan tus razones. 

Moro. Obro, y hablo, porque soy rayo yo en las ocasiones. 
Mas hay de me, que la tierra, 
que pisaba, me ha faltado ! 
Cae el Moro en tierra. 

Crist ya estas vencido, tirano, 

y castigada tu infamia; 

Dios no le confíesas, à y si 
y de tu secta te apartas, 
te he de cortar la cabeza, 

y en la punta de mi lanza 

la he de llebar por vandera 

para, triunfo de mí espada. 


Dios confiesa, à Ea Moro 
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su Madre Soberana.ay 

Moro. valeroso Cristiano! 

tu valiente espada. édel 
levantar. à y ayodarme 

que ya vencido en batalla. 
s1 me vence el argumento, 

te prometo mi palabra 

de recibir el Bautismo, 
y asistido de la Gracia, 
confesar de Dios el Nombre, 
y su Madre Soberana. 
Crist. Pues con aquesta propuesta, 
levanta, Moro levanta: 
levantar. a Ayudale el cratidno 
propon tu en la Gracia 

de MARÍA. he de vencerte. 
que aunque el estilo me falta, 
que da la filosofia. 

para casos de importancia, 


como lo es este misterio. 


A tall‏ الإسلامي- 


المسيحي 


llevando cl Norte del alma, 

que es MARTA, en mi respuesta 
espero victoria larga. 

Moro. Digo, que no puede ser, 
naciecie ese Dios y Hombre 
quedando Doncella casta 

que de una Doncella intacta. 
Esta es mi dificultad 

que me aturde y me desmaya, 
parir y quedar doncella, 

me parece cosa falsa. 

Crist. No tienes que poner duda, 
que en esa no cupo mancha: 
No habras visto en un cristal 
alla en tus barbaros ritos, 

que el Sol entra y sale en él; 

y que jamas rompe el vidrio; 
Pues asi entro el Sol Divino 

de Jesucristo en MARIA, 


quedando aquel cristat fino 
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de Santidad tan perfecto, 
como antes lo habia sido: 
luego usando el sumo Bien 
del privilegio esquisito de sutilidad, salio 
de aquel Cristo terso y limpio 
de MARÍA. Sin que hubiese menester su Sér Divino, 
romper los candados bellos 
de aquel celesnal recinto 
وكثيرة هي النصوص الرومانثية التى عكست نفس الإاحسان الذي عبر‎ 
على‎ La ويحضرني‎ 1 El Moro y el cristiano السات‎ yal عنه المسيحي في‎ 
تخلد‎ Don Diego de Robles لاون دييغودى روبلس‎ arcas Jal laa 
A ی‎ E T 
› Juan Gabriel وخوان غبرييل‎ e Triso Gonzalez غونزالیث‎ poe ال‎ 
«Francisco de Gamboa PO کو دی‎ E « Juan Losada وخوان لوساذا!‎ 
sbl وقضيدة أشرى تشكى فصر سيدة مين يلد الوليد وابتيها بجبل‎ 
1678 do ña قريبا من مدينة روماء والقصيدة ال‎ 0٥ 


2- مسيحي يناظر الإسلام (لقاء مفترض) 
يندرح ضمن هذا العنوان ما كتبه القسيسون عن الإسلام في الرد ل 
MA‏ يعمل أن a de‏ الیل على ul‏ أن فكز 


má 
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وقد برر قسم من كتابات هؤلاء القسيسين قرار طرد الموريسكيين من 
الا ل يما yr‏ من بدع وما اثاروه من فساد في 
مجتمع ينبغى ان يكون خالص المسيحية. وفي سياق هذا التبريرقاموا بالرد 
على الإسلام ومناقشة مبادئه قاطعين بفساده وبرجحان المسيحية عليه. 


e A | la, y يحصى البدع التي‎ Jaime Bleda بلدا‎ OE 
المجتمع النصراني؛ وإن كان هؤلاء الموريسكيون قدعمّدواء ويذهب إلى حد‎ 


Experientia eroun continatae apostastue à side usquead morten, quen 
ctian obenat, nula christian aniou signa edentes, ipsorum infidelitas 


(14). 


demostratus: alisque manifestatis indiciis 


للمسيحية؛ ويقول فى ¿Cronica‏ 

St vivemdo quietos los Moros, y pacificos, se les podia hazer guerra, y 
merecian Ser desterrados de Espana, Segun la grave doctrina que se ha referido, 
continuando sus enormes, y atroces maldades, y tratando de turbar la paz de la 


ET , E 15) 
repusiica christiana, bien merecian Ser desterrados del mundo , 


ونفس | o‏ يتردد عند بدرو اننا كردونا Pedro Aznar‏ 
لم161 وقد خصص الرجلان ان شو کا المذكورة الي حب 
Aly ci e ll ia‏ على عدا زه محمد Lol y‏ يجين للم 
وبيان فساد شريعة محمد وفساد نبوة محمد › ووقفا على جزئيات متعلقة 
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cir lol cajas al‏ ما es‏ باب هذا اللقا: 
AAA AM AA‏ 
القس كتاب: Confusion de la Secta mahometica y El Coran‏ في الرد على 
fila a!‏ ر yl a ii‏ بآ الا تى )0 By‏ 
استغل صاحب الكتاب في تنصير مسلمي غرناطة ls ly‏ 
وغيرها بطلب من الملكين الكاثوليكيين فيرناندو وإيزابيلا. وطبع كتابه 
لأول مرة في بلنسية سنة 1515 وطبع طبعة ثانية بإشبيلة سنة 01537 وثالثة 
بغرئاطة 1560 وترجم إلى الالمانية من طرف Cristobal Celio‏ وطبع بهامتبورع 
ol y 1568 ¡as‏ طبع بال ايالمه مه 1198 ra‏ الى ال س ya‏ 
الإيطالية من طرف غوي لوفبر Guy Le Fevre‏ بإشبيلية وطبع بباريس سنة 1574 
وترجم إلى الإيطالية سنة 1537 بإشبيلية من طرف دومنغو دي غاستلو Do-‏ 
mingo de Gastelu‏ واعيد طبعه سنة 1540 بإشبيلية وبالبندقية سنة 1545 وترجم 
إلى اللاتينية من طرف يوهان لوترباخ وطبع سنة 1646. وقد تعمدت إيراد هذه 
المعطيات لأنها تعكس أن كتاب فقيه شاطبة المتنصر حظي باهتمام كبير في 
الأوساظ js corel‏ ان فعله في تثبيت المسيحيين الجدد كان كبيرأ: 
ایر ais‏ سس فى plo‏ اا انور اتسينا نبي eds‏ 
RA AA LE MEA o Y‏ 
لوي كردياك على هذا التقارب الموريسكي البروتنستانتي بتفصيل في كتابه 

الموريسكيون والمسيحيون المجابهة الكلامية EA‏ 
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عرس وان A‏ النفسة رن + برولدت ي شاطية وات ودر 
الشريعة البسيدية de‏ ند راي عد الله arios ls ai‏ ها عل 
نف AN‏ .ررقيف انها وهنا AA AR‏ 
اا کی با 458 عضرت ج وعظية فى الک الكترئ A‏ 
كان ذلك يوم ذكرى سیدتنا سيدة أغسطس 5 ¿Ela‏ ذلك الوعظ ظلمات 
بصيرتي ' oras‏ للك عيونى وتشطت: ولما كنت اعرف الشريعة alot‏ 
EPT:‏ فهمت بوضوح كم هی فاسدة ومناقضه. 


وتعمدت بعد ذلك. وتبعا لما سمعته من قول عيسى المسيح في حق 
ly Lo yo‏ والصيادين الآخرين في بحر الجليل» سميت نفسي تبركا خوان 
الرس ور ع فيفل AA‏ ر فض ما كنت TS‏ 
a Sl,‏ يحون الرجه كقيرا من البسلمين فى ستلكة اة 
ووجهتهم نحو الخلاص وانتزعتهم من النار التي كانوا سائرين إليها.. 
اب ت من E‏ عسيضية AN‏ 
ايزابيلا لكي أتوجه لوعظ المسلمين في غرناطة بعد استردادهما لها. وتنصر 
بی O‏ كقبر من المسلفين» انكروا محسدا laars‏ تخو 
الع نشل cil. des‏ بعد ابا sel ios A‏ > 
اعمل على تنصير مسلمى تلك الافاق.. 

وللغاية نفسها شرعت في ترجمة كل شريعة المسلمين: القران وكتب 
الا من الي الى a ol ió‏ الست اا حا مين LL‏ 
ال ةر ع هين ا ا ly ell‏ الل olas o OU‏ 
المسلمون الجهلة الخطأ الذي هم عليه والذي وضعهم فيه النبي المكذوب 


)18( 
محمد ...» ; 
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ان وان اندريمن PL‏ الإسلام من خلال مصادره والغاية من TAE‏ 
لكتابه هو حمل الآخر غير المسيحى على اعتناق المسيحية وزيادة يقين 
المسيحي برجحان مسيحيته. وقد صرح خوان اندريس أن كتابه محادلة Dispu-‏ 
ta‏ ضد الإسلام وقد قدم لفهرس محتويات الكتاب» الذي جعله بعد المقدمة 
مباشرة بما يلى: «المجد والنضر للمسيع عيسى سيدا وريتا ولامه المقدسة 
سيدتنا بيلارء نبدا هذا الكتاب الموجزء والذي يقترب من ان يكون " دشبوتة 
ENDE DOME En,‏ ديا و IA‏ نه 
الشريعة مزيفة وغير ممثوحة من طرف الرب» وان القران js‏ ومعد من 
طرف محمد وليس كلمة الرب كما يدعي الو وار ERE‏ ادق أن 
الان شن ie‏ الله Al ja CES y der Ml ys al ads‏ 


Ha A. ula 


ويلبعي الإشارة هنا ان افكار خوان اندريس اثرت فى كثير ممن ولجوا 
Prodrumus ad Refutalione Al corani‏ الرائد E‏ )5 علي الفا )20( : وجبرائيل 


De Nonnullis orientaliun urbibus nec: non indigenarum Reli- فى‎ a 


l 1‏ ل أ 
sione: ac: moribus tractatus Brevis‏ 


وخلاصة القول هنا أن رواد هذا الصنف من مئاظرة الإسلام حاولوا 
الانتضاف للتسيتخية مسا اسموة y cil LL‏ اعتمدوا :فى :ذلك 
نفس المنهح الذي Tar‏ 2 مناهضة الفرق المسيحية المنادية بإصلاح 
المسيحية, لقد كانوا يهدفون إلى تحصين أتباعهم المسيحيين وحمل 


المورسكيين الذي ظلوا يعيشون بينهم على اعتناق المسيحية والارتداد عن 
| 
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3- موريسكيون يناظرون المسيحية والمسيحيين (لقاء مباشر 
ومفترض). 

إن باب مجادلة النصارى و أهل الملل الأخرى ومناظرتهم» باب جيل برع 
فيه علماء الإسلام. وخلفوا فيه دررا من التصانيف لا زالت شاهدة إلى الآن 
على ثراء المكتبة الإسلامية في هذا الفن وتعدد مناهج المؤلفين فيه. قالرد 
الجميل لالهية عيسى بصريح الإنجيل» وأجوبة الحيارى قي الرد على اليهود 
والنصارى» و إفحام اليهود و السيف الصارم الممدود في الرد على احبار 
اليهود. والفصل في الأهواء والملل والنحل» والرسالة المختارة في الرد على 
النصارى: ورسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب 5 الوليد الباجي. 
والنصيحة الإيمانية فى فضيحة الملة النصرانية. ومقامع هامات السلا 
ومراتع روضات الإيمان» ورسالة السائل والمجيب؛ وناصر الدين على القوم 
الكافرين " ودشبوتة كونتر خوديوش اي کریشتانوش" ...الخ. كتب تنوعت 
مناهج أصحابها على الرغم من طرقها لنفس الموضوع» فمن واقف على جمل 
الأناجيل والتوراة قاصد إلى إيضاح تناقضها ومواطن التحريف فيهاء إلى 
ناقد لسندها مبين للزائف منها؛ إلى سالك لمنهج عقلي في دحض عقائد 
اصحابها » إلى جامع بين كل تلك الامور. 

ولم يند الموريسكيون الذين خاضوا في هذا الباب عن مناهج سلفهم, 
لقد ظلت مناظراتهم للأساقفة والرهبان منسجمة مع مناهج متقدميهم خاصة 
وان دعاوى هؤلاء الأساقفة والرهبان المعترضين على شريعة الإسلام لم 


° 
ف‎ 
ar 
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ولعل وقفة يسيرة على نصوص تلك المناظرات تكفي لاستخلاص 
الطبيعة التى كان عليها لقاء الموريسكيين بالمسيحيين. ففى حين كان 
المسيحيون يسرفون في الحط من الإسلام ll y da‏ 
ls‏ تست الآخر المسلم ومصادرة حقه فى أن يكون 5 SECTA‏ 
مخالفة. كان المجادلون الموريسكيون المسلمون يستمدون مشروعية 
مناظراتهم لأولئك المسيحيين من «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
Paol‏ و«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
ھی أحسن »0 A‏ وقد رأوا في مجادلتهم للتصارى نوعا من الجهاد» وراو في 
تنقل القسيسين وتجولهم في دار الإسلام شرا مستطيرا حتى إن الشهاب 
الحاجري وهو موريسكي يقول : «ولو تحقق سلاطين المسلمين من سوء فعل 
القسيسين والرهبان وأنهم يحتالون على e‏ من يرجع مسلما من النصارى 
لر فى خناء عن وین A‏ .وان يكون عدوا Y errado‏ بعر كون bal‏ 
واحدا منهم في بلادهم. وهذه نصيحة مني إليهم» وما قلت فيهم فهو صحيح 
لا شك فيه" وخاض الشهاب الحاجري مجادلات مع رهبان من فرنسا 
وبلاد الفلآتد» ونفس الأمر تحقق لابى عبد الله الكاتب ومحمد القيسى وقد 
كفن هذا الأكن AN ESA, ls lala‏ 
وتوجد نسخة خطية من هذه المجادلة في المكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم 
4 جاء فى الورقة 9 u a‏ 


Aquí comienza el libro que hizo al- faqihb Muhammad al-qaysı el cual 
Era Sabidor de la mezquita de azzaytuna de Tunis y fue katibuhu en Lerida del 
Reino de Aragon cataluna, y despues murio ahi el era muy cierto sabidor y 


Todavia se disputa con los custianos y sabia los mostrar todos los puntos de los 


Evangelios los cuales de acogido de este libro pasado que habia hecho 
Abdellah al- katib que fue Katibu en Francia y loque dice cn este acapamiento 
de lo dice algayst bien que no es grande mas es muy bueno que ayuda a los 


razones de) primero ... 


كان ll‏ كان عبارة فن مجادلة لفريلية لبرذا فى مملكة أراغون 
وقاطلونيا استرشد فيها بمجادلة عبد الله الكاتب لفريلية فرنسا والواقف على 
مخطوطة 4944 من المكتبة الوطنية بمدريد يعجب لطريقة الكتابة (اسبانية 
باحرف عربية) ولطريقة استحضار كل من عبد الله الكاتب ومحمد القيسى 
oa‏ القران لكريم والعوراة e‏ ومع اباد هذزين المتاظرين 
السعلميق من IAS‏ وای CA‏ 


والهدف الأساسي لدشبونة كونترا خوديوش اي كرشتيانوش "مجادلة 
لليهرد las‏ "هو ثبت الموريشكيين: SUS‏ وان كان ¿ye‏ عن 
مناظرة بين القيسىي وفزيلية اسبانيا كتب LL‏ العربي باللسان الدي عم 
ld‏ موجنة إذن الى Mia,‏ قد 
نكون اطيزت المسبحية بدار الكضر أر إلى تلك الفقة القى شاهرت إلى دار 
AN‏ وا تلت هن قناع roll‏ الذي el‏ والعى cool‏ 
هدفا للمتصيرين حي Jos‏ وان AL‏ وشو الامين الذي o Sul‏ الشبهات 
o LES‏ هذا cal‏ على ¿Es‏ 
غموض قول المسيحيين في المسيح. انقطاع سند الأناجيل» نقض بنوة عيسى 
عليه السلام؛ وذكر بشارة عيسى بمحمد e E‏ وهذه الموضوعات ترددت في 
ااب كسب AAA‏ شاو لوا الس ج ج A‏ ا عل 
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Al lr lo lll all 
المعروف بعبد الله الترجمان بعد اسلامه أو عبد الله‎ Anselma Turmeda تورميدا‎ 
الكاتب الأسير الذي اعتمد عليه القيسى في «دشبوته» وهو مؤلف «تحفة‎ 
Mel والجامع نين الكفي المذكورة‎ ral la الأربي فى الرة على‎ 
انها جاءت على شكل مناظرات بين مؤلفيها وقساوسة فى لقاءات مبشارة‎ 
بدار الإسلام كما هو الحال لقسم من «ناصر الدين مع القوم الكافرين» دارت‎ 
فيه مجادلة بين قسيس اسير بمرأكش وافوقايو اوبدار المسيحية كما هو‎ 

Jl!‏ لكاب القسى e y‏ الله اجان 


siLa 3 PUDE A ¿Pal رسالة‎ ES الأنصاري‎ ALA AE وقد‎ 
سل‎ E ا‎ is 


EN‏ لما رميت بسهم AAA‏ عن قوس الأقدارء إلى بلاد النصارى 
- أبادهم الله وطال المقام بين أظهرهم» اطلعت على عنادهم وفهمت لغتهم 
ls‏ واجتهيدت فى البعت عن Jl‏ دنات Y ely‏ فى راس 
e‏ رايت من ركاكة arias lo po aio ls ra‏ الول 
all‏ المعفول» cer al rt el, Lal‏ 
أقلامهم: حشروا إلى خقافا وثقالاء وسارعوا إلى متاظرتى ركبانا ورجالا: 


27 


فدارت بيني وبينهم مجادلات ومحاورات فى مجالس عدة . i a‏ 


ومن الموريسكيين الذين ناظروا المسيحية (لقاءا مباشرا) نذكر خوان 
الرنصو ll‏ الذي اعتنق الإسلام ورحل من الأندلس إلى تطوان حيث 
تعلم اللغة العربية» ثم رحل من تطوان إلى تونس ليرشد إخوانه الموريسكيين 
اللاحتين إلى انال إلى الي السلا الفشيعة بسانم المشعالي وقد 


اللقاء الإسلامي-المسيحي 


اشتهر خوان الونصو بقصيدتين رومانثيتين ناقش في إحداهما التثليت وإلهية 
a]‏ ان قول التسيحيين فن SA‏ 
نزول الأنبياء إلى الجحيم في انتظار تخليص المسيح لهم. وكان بين الفينة 
والآخرى يلقي باللائمه على البابوات الذين بدلوا وحرفوا وزورواء ويكثر من 


الإحالة على الأناجيل وكتب الأنبياء: وقرارات المجاميع AS‏ 


يقول: )29( 


ia maldito. español 
pestfero can zebero. 
questas con tus tres cabezas 
en Ja puerta del infierno. 
lebrel lanudo y fardes 
idolatra en todo estremo, 
¡terna y externamente. 
con atos y pensamientos. 
internamente pensajs 

que el Criador de los z1elos 
en tres dioses personales, 
ques idolatrar interno. 

ys al padre amzianoaFigur 
y ques cano en el sujeto 


cabellos y barbas bluncas 
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como los cansados viejos. 
Quien tal pinta, tal lo piensa 
que la pintura. es modelo 
de lo quel corazon siente 
en sus Inumos secretos. 
ويقول:‎ 

quel mismo Cristo enseño 
ser profeta y mensajero, 
los papas lo htzieron Dios 
como antecristos pertetos, 
Y los apostoles sacros 
les comutaron el credo 
quen su premitiba iglesia 
confesaron y siguieron. 
Este fue el papa Silvestre 
con sus obispos trezientos 
en la gran Costantinopla 
en el conzilio nizeno. 

: وبختم قائلا‎ 
No quiro cansarme más 


por ser el papel no bueno, 


falto de zenzia y razon 
y de flojos fundamentos. 
Otros de mi patria amada 
e sabido respondieron 
ans por lengua latina 
como por romanze y verso. 
No pudistes responder 
a las cuestiones que hizieron 
y Queréys conmigo agora 
canbién probar los azeros 
إن خوان ألونصو أراغونيث يناظر المسيحية كمعتقد شوش إيمان إخوانه‎ 
قاب‎ Lo Jal AY لصا‎ gas يقر‎ lo السلميق‎ a 
خوان أندريس لصالح المسيحية. وهما إن كان يتشابهان بكونهما ارتدا عن‎ 
دينهما الأصلي الإسلام بالنسبة لفقيه شاطبة والمسيحية لخوان الونصو‎ 
يرجح لأنه نظم مناظراته‎ al اراغونيث وفي الغاية والهدف .فإن خوان‎ 
ره‎ Sa شعرا لسهل ا وبل العشتارها بين‎ 
الج المررسيك الس‎ ¿IA ورجع إن‎ 
ليا إلى‎ Lazo ll, de lis اء‎ yy ¿Y ررض‎ AY السب‎ 
حد الدغمائية.‎ 
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